1 لاعلا 

هحمس محم مص مص حصت 
ء بو الوالدين »'' وقال اآخر : « أن تلقى أخاك بوجه طلق .7" 

وهكذا جاءت الإجابة مختلفة من شخص أآخر ؛ لان رسول الله 
يهِ يراعى حال سائله ؛ ويحاول أن يعالج نقطة الضعف فيه , فالامر 
ليس (أكلشيه) ثابتا يعطيه للجميع ؛ بل هى مراعاة الاحوال والطباع 

ثم يقول تعالى : ط فين أكثر الئاس إلأ كوا 4©9 ١‏ [لإسرام] 

نعرف أن ( إلا ) أداة استثناء , تُخرج ما بعدها من حكم 
ها قبلها , كما تقول : جاء القرم إلا زيدا , ولى طَبّقنَا هذه القاعدة على 
الآية لا يستقيم معناها , كما لى قلت : ضربت إلا زيدا ٠‏ والآية 
أسلوب عربى قصيح 

تقول : لان معنى أبى : لم نّ » فالمراد : 
إلا الكفور , فلا بد للاستثناء المفرّغ أن يُسبق بنفى . 

م يبيل العن ييا 











0 
جف وَكَاوأ كن تيم لَك حَقٌ مولن 
مار 
ار ضٍيَنْبْومًا و0 

(1) قال لبى عمرو الشببيائى : أخيرنا صاحب هذه الدار - وأوما بيده إلى دان عبد الله - قال : سالت 
النبى 985 : أ العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : ٠‏ الصلاة على وقستها . قال : ثم أى ؟ قال : ثم 
بر الوالدين » أخرجه البخارى فى صحيحه (217) ؛ ومسلم فى صحيحه (40) كتاب الايمان 

)عن اين شد جفمي اديت قا اق ا اللبين ل بده لا تحفزن من المعريف هدية ٠‏ ون 
أن تلقى آخاك بوجه طلق ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7751 ) , وكذا أخرج أحمد فى 
امي ( «/916) 

(؟) سبب كذول الآية : ذكر الواحبدى فى أسباب التزول ( من 124 - :11 ) عن لبن باس 
أن عتبة وشيبة وبا سفيان والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة وأبا جهل ورؤساء 
اقريش اجتبعوا على ظهر الكعبة فقال يتهم ليعش : أيعثوا إلى محيد وكلهوة: وخاصموة 
حتى اتعذروا با ٠‏ فبعثوا إليه : إن أشراف قومك قد اجتمغوا لك ليكلدوك . قجاءهم سرينا. 
وهو يظن أنه بدا فى أمره بداء ؛ وكان عليهم حريص) يحب رشدهم و 
ملس إلبهم » ودار بينهم تقاش طويل ذكره الواحدى بطوله ٠‏ فنزلت الآية 








اله 
صحمحت > تت 2ج تو هت 1 اه 
( لَنْ ) تفيد تأبيد نَنْى الفعل فى المستقبل . تقول : أنا لم أصنع 
هذا , ولن أصنعه . آى : فى المستقبل . 
ومعلوم أن الإنسان ابن أغيار , لا يحكمه حال واحد بل هق 
مُتقلّب بين أحوال شتى طرال حياته , وال تعالق وحده هو الذى 
لا يتغيّر , وما دام الإنسان ابن أغيار ويطر) عليه حال بعد حال , 
فليس له أن يحكمّ على شىء حُكْما قاطما فى مستقبل هى لا يملكه , 
فالذى يملك الحكم القاطع هن الحق سبحانه الذى لا تتناوله الأغيار . 
لذلك : فالإنسان مثلاً إذا صعد حتى القمة نخاف عليه الهبوط ؛ 
لانه من أهل الاغيار . ولا يدوم له حال ٠‏ إذن : فماذا بعد القمة ؟ 








وقد عَبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
إذا كَمّ شىه بدا تقصه ب 9153 إذا قيل كم 
والعجيب أن الناس يتطلعون فى نعمة الل إلى التمام . فيقول 
أحدهم : يا خبّذا . لى حدث كذا لَتَمّت هذه النعمة » وهم لا يدرون أن 
هذا النقص فى النعمة سبب بقائها , فلى تَمّتْ لك النعمة وأنت من اهل 
الاغيار , فماذا تنتظر إلا زوالها ؟ 
نّ كل صاحب نعمة بما فيها من نقص . فلعل هذا النقص 


يرد هله حي <عفيسد ء أى أحقد حاقدا . 











فبعض الناس يرزقه الله بالاولاد ويُعينه على تربيتهم » ولحكمة 
يفشل أحدهم فقيحزن لذلك ٠‏ ويالم أشد الألم ؛ ويقول : لى أن هذا 
الولد .: وهى لا يدرك حكمة الله من وراء هذا النقص . وأنه حارس 
للنعمة فى الآخرين . وأنه التميمة التى تحميه وتردٌ عنه ما يكره 





فوزام 

ت. ٠‏ الوص جص تمصت ص تمص نمه 

لذلك لما أراد المتنبى'" أن يمدح سيف الدولة'"' قال له : 

شتخص الأنام إلى كَمَالكَ فَاسْتمدٌ من شر عيْهمٌ بِعَيْبِ واحد 

أى : نظروا إليك معجبين بما فيك من كمال ٠»‏ فاعملٍ عملا سيئا 
واحدا يصد عنك شن أعينهم . 

إذن : ( لن )تفيد تأبيد النفى فى المستقيل ٠‏ وهذا أمر لا يملكه 
إلا مالك الاحداث سبحانه وتعالى ٠‏ أمّا صاحب الأغيار فليس له ذلك ٠‏ 
والذين آمتوا فيما بغد برسول الله ممّنْ قالوا هذه المقرلة : «أن تُومِنَ 
لك حت تفجر لنا من الأرض يَبوعًا 9© © [الإسراء] 


تستطيع أن تقول لهم : لقد أوقعثكم ( لن ) فى الكذب لاتعم 
أبْدتمْ تَنَى الإيمان , وها أنتم مؤمنون » ولم 
هن الارضش 


وعند فتح مكة وقف عكرمة بن أبى جهل وقال فى | 


(1) المشتبى ؛ هى أحمد بن الحسين لبو الطيب الكتدى , واد ( 7-7 ف ) بالكوقة فى سعلةا 
تسمى كندة . نشا بالشام : ثم تتقل غئ البادبة يطلب الاب رعلم المربسية قال القض 

السماوة . أسره أمير حمص وسيته حستى تاب ورجع عن دعواه , 
توقى 504 ه عن 47 هاما [ الأعلام للذركى 119/1 ] 

(1) هى : على ين عبد لله بن حمدان التغلبى , أبو المسن سيف الدولة » ولد فى ميافارقين 
بديار بكر عام 5:7 ه ء لله أخبار ووقائع مع الروم كثيرة , ملك واسيذ ودمشق وحلب 
وتوفى بها ودفن فى ميافارقين عام 707 ه عن 87 عاما . [ الأعلام للزدكلى 507/4 ] 

() الخندمة ؛ جبل معروف عند مكة . قال ين برى : كانت به وقعة يهم فثج مكة . وننه يوم 
الخندمة ٠‏ ركان لقيهم خقد بن الوليد فهزم المشركين يقتلهم . [ لسان العرب ‏ مائة 
1 

وكان عكرمة بن أبى جهل فد قال قبل هذا عن آنان بلال بن رباح للظهر فون ظههْر 
الكعبة يوم فتع مكة : لقد أكرم ال أبا العكم ( يقصد أباه آبا جهل ) حيت لم يسمع هذا 
العيد يقول ما يقول . [ دلا الثبوة للبيهقي 854/4 ] . 

















07 
فوذااعلا 
حت :5:5 :5 :4 :11/1662 
ما قال , ثم رجع إلى النبى 6 مؤمنا معتذرا'' وخرج محاريا مع 
خالد بن الوليد فى اليرموك » وحين طّعن الطعنة المميتة ؛ وحمله 
خالد , فإذا به يقول له : أهذه ميتة ثرضى عنى رسول الله ؟ 





كلمة عليه أن يكون قادراً على تنفيذها . مالك 





إذن ؛ مَنْ 
لزمامها ٠‏ ضامنا لنفسه آلا يتغير : والا 
إلا الله سبحانه وتعالى 

والمتدبّر لاسلوب القرآن فى سورة الكافرون ) يجد هذه 

المسالة واضحة , حيث يقول تعالى : طقل يَأَيُهًا الكافروة 9 
اعد مَا ندُودَ © ولا أنعم عَابدّر ما أعْبدُ 0 ولا آنا عَابِد ما عَبَدثُمْ 

40 [الكافرون] 

هكذا نفت الآية عبادة كل منهما لإله الآخر فى الزمن الحاضر , 

ثم يقول تعالى : رلا أنا عَابدٌ ما عَبْدتُمَ 0 رلا أنتمْ عَابِدُونَ ما عبد 

2 4 [الكافرون] لينفى أيضا احتمال العبادة فى المستقبل ٠‏ إذن 

فليس فى الآية تكرار , كما يرى بعض قصار النظر 
ولك الآن أن تسال : كيف نفى القرآن الحدث فى المستقبل ؟ 

نقول : لأن المتكلّم هنا هو الحق سبحانه وتعالى الذى يملك الاحداث 
ولا تُغيّرهِ الاغيار » ولا تتسلط عليه ٠‏ فحكم على المستقبل هذا الحكم 

القاطع وأبّد. النّفَى فيه . 

(1) قَدٌ عكرمة بن أبى جبل شركب اليهر فاضابهم عاصف ؛ فقال اضحاب السفينة : أخلضوا 
فإن آلبتكم لا تغنى علكم ههنا شبك . فقال عكرمة : « وال لثن لم ينجنى فى البحر إلا 
الاخلاص لا ينجينى فى البر غيره . الهم إن لك على عهدا إن عافيتنى مما أنا فيه أن آتى 
محمناً حتى أضع يدى فى يده فلأجدنه عفوا كريم) قال : فجاء فاسلم » [ الإصابة فى 
تمييز الصمابة [ 208/4 . ترجمة 8189 ] . 





تناوله الأغيار , ولا يملك ذلك 











العلا 
تهت صمت :6:5 
ثم يقول تعالى : ( من الأرض يرع 9 4 [الإسرم] 
وفى آية أخرئ قال : وَفَجْرْنا الأَض عَيُونَا .. 409 [الشر] 
فالتقجير : أن تعمل فى الأرض عملية تُخرج الممستتر فى اباطنها 
على ظهرها . وعين الماء تُخرج الله الضاء: من الآريكي ٠‏ وتاخذ منه 
حاجتك فلا ينقص, ؛ لانها تعوض ما أخذ منها بقانون الاستطراق , 
وقد يحدث أن يفيض الماء فيها قليلاً ‏ " 





أما الينبوع فتراه يفيض باستمرار دون أن ينقص فيه منسوب 
الماء » كما فى زمزم مثلاً ٠‏ ولا شك أن هذا المطلب منهم جاء نتيجة 
حرماتهم من الماء ؛ وحاجتهم الشديدة إليه . 


ويذكر الحق سبحانه انهم واصلوا حديثهم للرسول ككل , فقالوا : 





ل وتو أكجَنَهسِ جل وس 
ْنِكَل تمر 4 


سبق أن طلبوا الماء لانفسهم ٠‏ وهنا يطلبون للرسول ( جنة ) 
أى : بستان أى حديقة من النقيل والعنب ! لأنهما الصّثفان المشهوراته 
عند العرب طفَتْفَجَر الأنْهارَ خلالها تَفْجيرا 469 الإسراء] أى : خلال 
هذه الجديقة حش مستمراولا تقبل 


ويواصلون تحديهم لرسول اش أ ٠‏ فيقولون : 
« شط لماعت تكسن وق 


جلا 2 4ه 


الرْعْم : هو القول المخالف للواقع » ويقولون : الزعم مطيّة 








لاد 
+تج-+-ت :5:5 5ت 2 ' ااه 
الكذب . قال تعالى : ظ َعَم اذين كَفرُوا أن أن > [التغاين] 








وَإنّْ كانوا اتهموا رسول الل بالزعم , فما هو إلا مُبلُعْ عن الله » 
وناقل إليهم منهج ربه , فإن أرادرا أن يتّهِموا فليتهموا الحق سبحانه 
وتعالى ؛ لان رسوله لا ذتب له » وقد جاءوا بمسالة إسقاط السماء 
عليهم ؛ لان الحق سبحاته سبق أن قال عنهم : 





مَنَ السمَاء والأرض إن نأ 
00 [سيا] 

لذلك طلبوا من رسول الل أن يُوقع بهم هذا التهديد . 

وؤكسَّفًا .. 469 الإساء] أى : قطّعا , ومفردها كسفة 
كقطعة . 

ويقول تعالى : طأرْ َي الله رالْمَلائكة قَبيلاً 46 [الإسراء] إع 
نراهم أمامنا هكذا مُقابلة عيانا . وقد جاء هذا المعنى ايضا فى قوله 
تعالى : ظ وَقَالَ الذين لا يَرْجُودَ لِقَاءَنا ولا أنرلَ نا لملائكَة أ تر 
ريا .. © [الفرقان] 





والمتامل فيما طلبه' الكفار من رسول الل كك يجده تعجيز) بعيد؟ 
كل البعد عن الواقع , مما يدلنا على أنهم ما أرادوا الإيمان والهداية » 








عَلهمُ كل شَء لاما كاثْرا ليما .. 469 [الانعام] 





17:25 مت .5:6 


ثم يقول تعالى عنهم أنهم قالوا : 


أن 5 كينت نيوو مولي 
32 10 . 


ِيَكَحَقَ تل علي 3 اروم فل سْبحَااَِ هن 
كُث رتنوك © 4ه 


البيت : هر المكان المعدّ للبيتوتة » والزخرف : أى المزيّن » وكان 
الذهب وما يزال أجمل أنواع الزينة ؛ لان كل رُخْرف من زخارف 
الزينة يطرأ عليه ما يُقَيّره فيبهت لونه . وينطفىء بريقه , وتضيع 
ملامحه إلا الذهب . وتقصد هنا الذهب الخالص غير المخلوط بمعدن 
آخر ؛ فالذهب الخالص هو الذى لا يتاكسد ولا يتفاعل مع غيره ؛ 
لذلك يظل على بريقه ورَرتقه : فإن كان البيت نفسه من زخرف , 
فماذا سيكون شكله ؟ 


رقي 


وثرى الذين يُحبّون أن ينافقوا نفاقّ الحضارات , ويتبارَرْث فى 
زخرفة الصناعات يلصقون على المصنوعات الخشبية مثلاً طبقة 
أو قثمرة من الذفب لتقل محتفظة بجمالها . كما فى الأطقم 
الفرنساوى أو الإنجليزى مثلا . 

ثم يقول تعالى : ط أو تَرْقن فى السَمَاء .. 9© 4 [الإسراء] 

أى : يكون لك سلّم تصعد به فى السماء ؛ ويظهر أنهم تتسرعوا 
فى هذا القول ٠‏ ورَآرًا إمكانية ذلك . فسارعرا إلى إلان ما تنطوي 
عليه تفوسهم من عتاد حئئ نز علينا كتابا 
..ه» [الإسراء] 











(1) رقي ؛ علا رصعد . [ القامرس القويم 05/9 ] , 





العلا 
حبحت حت :تت تح :اه 
وكانهم يُبِيُتون العناد لرسول الله . فهم كاذبون فى الأولى ٠‏ 
وكاتبون فى إلثانية , ولو ندل الله عليهم الكتاب الذى أرادوا ما آمنوا , 
وقد رد عليهم الحق سبحاته بقوله : 
ولا جنا فى رطا سوه بيو قل ال ترا 
إن هذا إلا حر مينَ © 4 [الأنعام] 
واتظر إلى د القزآن على كل هذا التعنت السابق : ظقُلْ سُبْحَادَ 
ربَى .. 469 [الإسراء] وكلمة ( سبحان ) كلمة التتزيه العلا للحق 
سبقاته وتعائق + وقد تحدّى بها الكون كله ؛ لانها كلمة لا كُقَال إلا لله 
تعالى . ولم يحدث أبدا بين الناس أنْ قالها احد لأحد , مع ما فى 
الكون من جبابرة ومَّكَاة » يحرص الناس على منائقتهم وتملّقهم , 
رهذه كلمة اختيارية يمكن أن يقولها كل إتسان , لكن لم يجرق أحد 
على قولها لأحد . 
والحق سبحانه وتعالى يتحدّى الكون كله بامور اختيارية يقددون 
عليها ٠‏ وتحدى المختار فى المثل معناها أنه سبحانه عالم بان قدرته 
الحق تبارك وتعالى : 


[المس] 






نزلت هذه الآيات فى أبى لهب : وهو كافر , ويحتمل منه الإيمان 
كما آمن غيره من الكفرة ٠‏ فقد آمن عمر والعباس وغيرهم ٠‏ فما كان 
يُدى رسول الك أن أبا لهب لن يؤمن ٠‏ لكنه يل قول دبه قرآنا يُتلَى 








ويحفظ ويُسجل » وفيه تقرير وشها: 
وان مصيره الثار 

وهنا تقول : أمّا كان فى إمكان أبى لهب أن يُكذّب هذا القول , 
فيقوم فى قومه ماديا بلا إله إلا الله . وان مجبمدا رسول ال - 
ولى نقاقا - وله بعد ذلك أن يتهم محمدا وقرآن محمد بالكذب ؟ 


لكن هذا لم يحدث ؛ لآن المتكلم هو الله رب العالمين . 


ومن هذا التحدى أن الحق سبحاته له صفات وله أسماء , الاسماء 
ماخوذة من الصفات , إلا اسم واحد ماخوذ للذات . هى لفظ الجلالة 


( الله ) ٠‏ فهو عَلّم على الذات الإلهية لم 
تعالى ؛ فالقادر والغفور والحئ القيوم وغيرها من الاسماء مأخوذة 
من صفات , إنما ( الل ) عَلَمْ على الذات الجامعة لكل هذه الصفات 

لذلك تحدّى الخالق سبحانه جميع الخلق ؛ وقد أعطاهم الحرية فى 
اختيار الاسماء أن يُسمُوا أنفسهم أى أبناءهم بهذا الاسم ( الك ) , 
ويعلن هذا التحدى فى كتابه الكريم وعلى رؤوس الأشهاد يقول : 
طمن َم لَه سيا 69 4 [مريي] ؟ 

ومع ذلك لم يجزؤ كافر واحد على أن يُسمىَ هذا الاسم ليظلّ هذا 
التحدى قائما إلى قيام الساعة ؛ لان ال تعالى حق , والإيمان به 
وبوجوده تعالى متغلغل حتى فى نفوس الكفار , فلو كانوا يعلمون أن 
هذه الكلمة كذب , أو لا وجودّ لها لاقدموا على التسمية بها دون أن 
يُبانُوا شيث , آمَا وهم يعلمون أن الله حق فلن يجرؤ أحد ؛ ويُجِرب 
هذه التسمية فى نفسه ؛ لأنه يخشى عاقبة وخيمة لا يدرى ما هى . 


من صصفة من صفاته 








اللا 
حمجت+ت ١2ج‏ +2 ذال 

لذلك رَدٌ الحق سبهانه على تعن الكقار فيما طلبوه من 
رسوله كل قائلا : لسبْحَاد ربى ٠.‏ 409. [الإسراء] لان الامور التى 
طلبوها أمور بلغت من العجب حم » ولا يمكن أن يُتعجب منها إلا 
يسبحان الله ؛ لانها كلمة التعجب الوحيدة والتى لا تُطلّق لغير الله + 
وكانه أرجع الامور كلها لله » ولقد كان لهم غنى عن ذلك فى كتاب الله 
الذى نزل إليهمْ 








م أن أنزلنا عليِكَ الكتاب يُثكئ عَليْهِم إن فى ذَلِك لَرَحْمَةٌ 

وذكرئ لقَرم يؤمنود 9© » [العتكبوت] 
والهمزة هنا للاستفهام المراد به التعجب ايض] : أيطلبون هذه 

الآيات , ولم يكْفهم أنَا أنزلنا عليك الكتاب ؛ وقد كان فيه غناءٌ لهم . 


ثم يقول تعالى : طهَل نحت إلا بكرا رسُولا © 4 2 الإسرمم 


فلا ل ل 







من تلقاءِ تفْسِي بع إلا ما بوحئ إلي ل أَحَاف إن عَصَيْت ربِي عَذَاب 
يوم عظي 09 4 [يونس] 

.ثم يقول الحق سبحانه : 

ع ماس لوجم الهدىإلاآن 

َالوبْعَتَ ساوسولا 9 له 

أى : ما منعهم من الإيمان إلا هذه المسألة : أن يكون الرسول 
بشرا . هذه هى القضية التى رقفت فى حلوقهم بعك الله بسر 
رَسْرياً ه » [الإسراء] 





مكلا 

١ ١١‏ ١١ج‏ عنقت »+ جوتت و و وو نص حص موصت 

والمتامّل فى مسالة التبليغ عن الله يجد أنها لا يمكن أن نتم إلا 
ببشر , فكيف يبلغ البشر جنس آخر , ولا بد للتلقّى عن الك من 
وسائط بين الحق سبحانه وتعالى ر, ن الناس ؛ لان البشر لا يستطيع 
أن قُوة العليا مباشرة ٠‏ فإذن : هناك مراحل : ظرَمًا كَانَ 
الله إل ويا أو بن واء حاب وبل وول موحي 
يإذنه ما يِه على حكيم 99> [الشيدى] 
لكن الرسول البشرى كيف يكلم الل ؟ لا بد أن ناتى برسول من 
الجنس الاعلى : لالَهُ يَصطفى من الْملائكة رسلا .. 69 6 [المج] وهذا 
مرحلة ٠‏ ثم يصطفى رسولا من البشر يتلقّى عن الملك كى يستطيع 
أن يُِلْفكم ؛ لانكم لا تقدرون على اللقاء المباشر مع الحق سبحانه . 
ونضرب لذلك مثلاً ‏ ولله المثل الأعلى : نت إذا أردت إضاءة 
لمبة صغيرة وعندك تيار كهربائى عال ٠‏ هل يمكن أن تُوصله بهذه 
اللمبة ؟ لا لانها ستحترق فور) , إذن : ما الحل ؟ الحل أنْ تاتى 
بجهاز وسيط يلل لك هذا التيار القوى » ويعطى اللمبة على قَدّر 
حاجتها فتضىء . 

كذلك الحق سبحانه يصطفى من الملائكة رسلاً يمكنهم التلقّى عن 
الله ويصطفى من البشر رسلا يمكنهم التلقّى عن الملائكة ؛ ثم يُبلَعْ 
الرسول المصنطفى من البشر بثى جنسه . إذن : فماذا يُزعجكم فى أن 
يكون الرسول بشرا ؟ ولماذا تعترضون على هذه المسالة وهى أمر 
طبيعى ؟ 

يقول تعالى طأكَان للئاس عَجَبًا أن أرحينا إلى رجل ب 1 
الئاس .. > [يونس] 








قَى عن || 
















العا 


هه 0ت تت حت بحت اادج 
دفي موضع آخر يقول سبحانه : «واطرب هم نلا أمْحَابْ 





إذن : فاعتراضهم على بشرية الرسول أمر قديم توارثه آهل الكفر 
والعناد من أيام نوح - عليه السلام - الم يت له قرمه «قتال الملا 





وقالوا : « أَبَشَرَا منَا واحدا تِعهُ نا إذا لفى لال وَسْعْر 9 [القمر] 


لذلك يدعونا الحق سبحانه وتعالى إلى النظر فى السنة المتبعة فى 
الرسل : طإومًا أَرْسَلَنَا من فبك إلأ رجالا رح إِلنهِمْ .. 462 . [التص] 


أى : ليسوا ملائكة ؛ لا بْدّ أن يكونوا رجالا ليتمٌ اللقاء بيتكم , 
وإلاً فلو جاء الرسول ملك كما تقولون : هل سترؤن هذا الملك ؟ 
قالوا : لا هى مُستتر عنا . لكنه يرانا , لكن تبليغ الرسالة لا يقوم 
على مجرد الرؤية ٠‏ فتبليغ الرسالة يحتاج إلى مخالطة ومخاطبة » 
وهنا لا بد أن يتصوّر لكم الملك في صورة رجل ليؤدى ههمة البلاغ 
)١(‏ قال ابن إسحاق فيما بلغه عن اين عباس وكعب الأحبار ووهب ين منبه أنها هديئة 

أنطاكية . وكان بها ملك يعبد الأصنام قبعث الله تعالى إلبه شلاثة من الرسل وهم صادق 

وصدوق وشلوم فكذبهم . رقد استشكل بعض الآشة كرنها أنطاكية ررجعوا انها قرية 
أخرى أو تكون أنطكبية مدينة أخرى غير هذه المشهورة فإن هذه لم يعرف أنها لماكت 


الا فى الملة التصرانية ولا قبل ذلك , والله سبحانه وثعالى أعلم . انظر تنسير ابن كشير 
خرخم ا لمع 





فالا 

5:40: مص مج‎ ٠. 
عن الله » وهكذا نعود من حيث بدأنا ؛ لأنها الطبيعة التى لا يمكن‎ 
. لاحد الخروج عنها‎ 

لذلك يقول سبحانه « ولو جَعذاه ملكا عه رملا سا علهم 
ما يسن 0 4 [الانمام] إذن : لا داعى للتمحك والعناد . ومصادمة 
الفطرة التى خلقها الث ؛ والطبيعة التى ارتضاها لخَلقه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 

عا لسن ألا مكدر يشون مظمَييينَ 

يَ امل ملصكا 00 بثرلا ©) #ه 
م ل 
مطمثنين لَنرّلنا عليهم ملكا رسولا لكى يكون من طبيعتهم . فلا بد أن 
يكون المبلّغ من جنس المبلّغ . وهذا واضح فى حديث جبريل الطويل 
حينما جاء إلى رسول الله يساله عن بعض امور الدين لمُعلُم 
الصحاية : ما الإحسان ؟ ما الإيمان ؟ ما الإسلام فياتى جبريل 
مجلس رسول الله فى صورة رجل من أهل البادية , وبعد أن أدّى 
مهمته انصرف دون أن 'يشعر به أحد , فلما سألوا عنه قال لهم 
رسول الله : ٠‏ إنه جبريل , أتاكم ليُعلّمكم أمور ديتكم ,7" . 

شيء آخر يقتضىئ: بشرية الرسول ٠‏ وهو أن الرسول أنسْوة 
سلوك لقومه , كما قال تعالى : هقد كان لَكُمْ فى رَسُول الله أسُوة 
َه .. © » . [الأحزاب] 






)8( ركذا مسلم فى صحيحه‎ , ) ٠٠ ( حديث متفق عليه ؛ آخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 


من حديث عمر ين الخطاب 





فوذاكا 
ت+5 5:5 :25 6 6 64 2 ١‏ أله 

وبال , تتم هذه الاسوة ؟ وكيف يقتدى الناس بها إنْ كان 
الرسول مك5 

فالرسول عندما يُلّعْ منهج الله عليه أنْ يُطبّق هذا المنهج فئ' نفسه اولا » 
فلا يامرهم أمرا , وهو عنه بتَّجرَة ؛ بل هو إمامهم فى القول والعمل . 

لذلك فالحاكم الحق الناصح يُطْبّق القانون عليه أولا » فكان سيدنا 
عمر ‏ رضى اك عنه - إذا أراد أن يُقدّن قانونا ويرى أنه سيتعب 
بعض الظالمين والمنمرفين فيجمع أهله ويخبرهم بما أراد . ثم 
يُحدّرهم من المخالفة : ٠‏ فو الذى نفسى بيده » مَنْ خ عتكم ان 











اشىء لاجعلنّه نكاك للمسلمين ٠‏ رأنا أول مَنْ أطبّقه على نفسى » 
لذلك حكم عمر الفاروق الدنيا كلها قى عصره ؛ ولما رآه الرجل 
نائم)ا مطمثنا تحت شجرة قال قولته المشهور: 





اه حكمت , فعدلت 
.فنست يا عمر » وعمر ما حكم الدنيا والبشر ٠‏ بل حكم نفسه 
أولا فحكمت له الدنيا ؛ لان الحاكم هو مركز. الدائرة , وحَواليُه دوائر 
أخرى صغيرة: تراه وتقندى به , فإن رأوه مستقيما استقاموا , 
ولم يجرق أحد منهم على المخالقة ٠‏ وإن رأوّه منحرق) قاقوه قى 
المخالفة , وافسدوا أضعاف ما يقسد 

لذلك » لا يمكن أبدا لحاكم أن يحكم إلا إذا حكم نفنسه اولا ؛ 
بعدها تنقاد له رعيته ويكونون طوعا لامره دون جهد منه أى تعب" . 

ولقد رأينا فى واقعنا بعض الحكام الذين فهموا الأسْرة على 
حقيقتها , فترى الواحد من رغيته يركب أفخم السيارات ٠‏ ويسكن 
إ(١)‏ وقد كتب عسر بن الخطاب إلى آبى موسى الاشعرى رضى الله تغالى عليما : آما بعد , 


انان أسعد الرعاة من سعدت به رعيته ٠‏ وآن أشقى الرعاة عند اله عز وجل من شقيت ب 
رعيته , واياك أن ترتع فيدتع عمالك [ حلية الأرلياه 90/١‏ ] 





فأمنت 2 ف 











ذاه 
ه١١٠١‏ رح جوت تت توص ص رصت برص ص بت 
أعظم القصور . حتى إن معظم أدواتها تكون من الذهب , فى حين 
ترى هذا الحاكم يعيش عيشة متواضعة وربما يعيش فى قصر ورثه 
عن آبيه أي جَدُه ٠‏ ركانه يغلظ على نفسه ويبقى الرفاهية لرعيته . 





وكذلك رسول الله كلل وقد أتى بمنهج ؛ وهر فى الوقت نفسه 
أسوة سلوك وقّدُوة ٠‏ فنراه يد يحث الغنىّ على الصدقة للفقير . ثم 
يحرم أهل بيته من هذه الصدقة فلا يقبلها لهم ٠‏ وإن توارث الناس 
فيما يتركرنه من أموال فإن ما تركه الرسول لا يُوَرثْ لاهله من 
بعده » بل هو صدقة لققراء المسلمين”' . وهكذا يحرم رسول اله أهل 
بيته مما أعطاه للآخرين لتكون القدوة صحيحة , ولا يجد ضعاف 
النفوس ماخنذا عليه كله . 

إذن : فليس المراد من الحكم أن يتميز الحاكم عن المحكوم .أو 
يفضل بعض الرعية على بعض , فإذا هنا أحس الناس بالمساواة 
خضعوا للحاكم ٠‏ وأذعنوا له » وأطاعوا أمره ؛ لآنه لا يعمل لمصلحته 
الشخصية بل لمصلحة رعيته . بدليل أنه أقل منهم فى كَل مستويات 
الحياة . 





فالرسول إن جاء ملكا فإن الأسوة لا تتم به » فإِنْ أمرنا بشىء 
ودعانا إلى أن نفعمل مثله فسوف نحتج عليه : كيف وأنت مَل 
لا شهوةٌ لك . لا ناكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتناسل ؛ إن هذه 
الأوامر تناسبك أنت , أما نحن فلا تقدر عليها . 
)١(‏ أخرج مسلم فى صحيحه ( 7700 ) من حديث عائشة رضى ال عنها أتها قالت : إن 
أزواج النبى 28 حين توفى رسول الله أل أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى آبى بكر , 


افيسالنه ميراثهن من النبى 5 قالت عائشة لهن : اليس فد قال رسول الل 66 ٠‏ لا تورث. 
ما تركنا فهر صدفة » وكذا أخرجه البخارى فى صصحيحه ( 501١‏ . 80/17 ) 








ومن هنا لا بّنّ أن يكون الرسول بشر) فإنْ حمل نفسه على منهج 
فلا عدر لاحد فى التخلّف عنه ؛ لانه يطبق ما جاء به ويدعوكم إلى 
الاقتداء بسلوكه . 

وسبق أن ضرينا لذلك مثلاً وقُلّنا : هَبْ أنك رأيت فى الغابة اسدا 
يصول ويجول ويفتك بفريسته . بالله هل يراودك أن تكون آسرا ؟ 
إنما لو رأيت فارس) على صَبُوة جواده يصول ويجول ويحصد رقاب 
الاعداء ‏ الا تتطلع إلى أن تكون مثله ؟ 


إذن : لا تتم الشّدوة ولا تصح إلا إن كان الرسول بشرا . ولا 
داعى للتمرّد على الطبيعة التى خلقها الله ٠‏ 

شم يقول الحق سبحافة ١‏ 3 

اف كو ران سي اينويب كان 

يادو ربصا 0 #ه 

( قُلْ ) أى : را على ما اقترحوه من ا9: 
على بشرية الرسول : ظكَفَئ بالله شهيدا بينى وبَينَكُم 

والشهيد إنما يُطلَب للشهادة فى قضية ما ء فما القضية هنا ؟ 
القضية هى قضية تعّت الكفار مع رسول ال و ؛ لانهم طلبوا منه 
ما ليس فى رُسْعه . والرسول لا يعنيه المتعنتون فى شىء ؛ لآن 
أمره مع ربه عز وجل ؛ لذلك قال : لكَفَى بالله شَهِيدًا .. 69 » 


[الإسرام] 











اكد 
أت :ا مص مص مص مص صمصحصبصه 
فإن كانت شهادة الشاهد فى حوادث الدنيا تقوم على الإخبار بما 
حدث , وعليها يترتب الحكم فإن شهادة الحق سبحانه تعنى أنه تعالى 
الشهيد الذى رأى ؛ والحاكم الذى يحكم ٠‏ والسلطة التنفيذية التى 
لذلك قال : طكَمفَى بالله شهيدا .. 69 4 [الإسراء] 
فهو كافيك هذا الامر ؛ لانه كان بعباده ( خبير) ) يعلم خناياهم 
ويطلع على نواياهم من وراء هذا التعنّت ( بَصير ) لا يخفى عليه 





شىء” من أمرهم , 
ثم بقول الحق تبارك وتعالى : 
ووس يد هه َالْمهمَدِوَم يضر ميحد كوي 
رك ل ل ل 2 
ين دونه وَكشرشح يوم التبكمة عل وُجُوههم يوك 
- 254 002 اروم 2 ثم 


وَسَاموسهَهَمححُلَاجتْ رد نَم سوير 00 #ه 








سبق أن قُلّنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة المطلقة والتى 
تكون لجميع الخلق المؤمن والكافر , فقد دَلّ الك المؤمن والكافر على 
الطريق المستقيم وبيّنه لهم وأرشدهم إليه . 

والاخرى : هداية التوفيق والمعونة للقيام بمطلوبات المنهج الذى 
آمنوا به ٠‏ وهذه خاصّة بالمؤمن . فبعد أن دِلّهِ الله آمن وصدّق 
واعترف شه تعالى بالقضل والجميل , بان أنزل له منهجا ينظم حياته . 
فاتحفه الله تعالى بهداية التوفيق والمعونة . 





اه 






وعن الهداية يقول الحق سبحانه : ٠رَآم‏ لَمُوهُ 
الى على الْهُدَى .. 9© » 

ان "لام على فدريق فسعتي قدي لمتشي لسن 
والضلال على الهدى , فمنع الله عنهم معونته وتوفيقه . 





وف اي أشرى. قال تعالى : ط نك لَتهْدى إلى صبراط مُستقِيو 9© 4 


[الشورى] 


فائبت له هداية البيان والدلالة ؛ لان هذه هى مهمته كمبلمْ عن 
الله . وهكذا أثبت له الحدث رنفاه عنه ؛ لان الجهة مُنفكّة أى : أن جهة 
الإثبات غير جهة النفى . كما فى قوله تعالى : ظ رَلدكن أَكْثْرَ الئاس 
لايلَمُوَ دك يَعْمُونَ ظاهرا م الَْباة الا .. © > [الروم] 

فمرة : نقى عنهم العلم ٠‏ ومرة آخرى : أثبت لهم العلم . والمراد 
أنهم لا يعلمون حقائق الامور ٠‏ ولكنهم يعلمون العلوم السطحية 
الظاهرة منها . ونحن نكرّر مثل هذه القضايا لكى تستقرٌ فى التفس 
الإنسانية ٠‏ وقى مواجيد المتدينين فينتفعوا بها 

ومن ذلك أيضا هَل الحق سبحانه : « رما رَمَيْتَ إِذ ميت ولدكن 
الله رسن .. 09 » [الانفال] 











مله 

لمحت + ص تمص نحت 

فاثبت للرسول رَمياً » رتفى عنه رَيا » لكن إذا جاء هذا الكلام 
غ حكيم فاعلم أن الجهة مُنفكّة ؛ لآن النبى كل فى غزوة بدر 
أخذ حَفنة من التراب ورمى بها نحو أعدائه , وهذا هو الرّمّى الذى 
أثبتته الآية » وقد تولّت القدرة الإلهية إيصال ذرات هذه الحفتة إلى 
عيون الاعداء ٠‏ فأصابتهم جميعا وشغلثهم عن القتال . رهذا هو الرُّمْى 
الذى ثفاه الحق عن رسوك © 

ولتقريب هذه المسالة : ابنك الذى تحمله على المذاكرة وتُرغمه 
عليها ياتى بالكتب ويضعها آمامه ويُِقأْب فيها ليوهمك أنه يذاكر . 
فإذا ما راجعت معه ما ذاكر لا تجذه حصّل شيئا فتقول له : ذاكرت 
رما ذاكرت ٠‏ فتّكبت له الحدث مرة » وتنفيه عنه أخرى ؛ لانه ذاكر 
اششكلاً:. ولم يذاكر موضوها . 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى يهدى الجميع هداية إرشاد وبيان 
ودلالة ٠‏ ؤيختص مَنْ آمن بهداية المعونة والتوفيق للقيام يمقنضياء 
المنهج ٠‏ كما تال تمالى : لوَالَذين امعَدرا رَادَهمٍ هدى وَاتَاهُم 

















وقال عن الآخرين : ط راللَهُ لا يعد القَومْ الظالمين 49 [الصف] 


لكن يهدى العادلين . 
وقال : طوالله لا يَهْدى الْقَومَ القاسقين 9) 4 [لصف] .. لكن يهدى 
الطائعين . 


)١(‏ فال الواحدى النيسابورى فى أسباب التزول ( ص15 ) : ٠‏ أكثر اهل التفسسير أن الآية 
انزلث فى رمى النبى عليه الصلاة والسلام القيضة من حصباء الوادى يوم بدر حين قال 
للمشركين : شاهت الوجره . ورماهم بتلك القبضة ؛ فلم ببق عين مشرك إلا دخلها منه 
شه » , رأنظر الآثار المروية فى هذا فى الدر المنثرر للسيوطي ( 40/4 4١١‏ ) 





لال 





إذن : بيّن المق سبهان فى آساليب القراآن من شاه هدايته , 
أما مَنْ آشر الكفر وصمم الا يؤمن فهى وشانه ؛ بل ويزيده اك 
من الكفر ويختم على قلبه . كما قال تعالى : ( وتَدرهُمْ فى طَفْيَائهمْ 
يسَهُودَْ 9ه »4 [الاتعام] 

تعود إلى ( مَن ) فى قوله تعالى : ( من بهد الله ْو امد .. 
الإسراء] قلنا : إن ( من ) اسم موصول بمعنى الذى , 
واستخدام ( سَنْ ) كاسم موصول لا يقتصر على ( الذى ) فقط ٠‏ بل 
تستخدم لجميع الاسماء الموصولة : الذى ؛ التى , اللذان ٠‏ اللتان , 
الذين , اللاتى . فتقول : مَنْ جاءك فاكرمه , ومن جاءتك فأكرمها , 
ومن جاءاك فاكرمهما , وَمَنْ جاءتاك فاكرمهما , وَمَنْ جاءوك 
فأكرمهم » ومن جا 

فهذه ستة أساليب تؤديها ( من ) فهى ‏ إذن ‏ صالحة للمذكر 
وللمفرد وللمثنى وللجمع , وعليك أن تلاحظ ( َنْ ) فى 
الآية : طمن بهد الله فَهوَ المهمّد .. 69 » [لإساء] جاءت ( مَنْ ) دالّة 
على المفرد المذكر ؛ وهى فى نفس الوقت دالة على المثنى والجمع 

يهدها الله فهى المهتدية ٠‏ وَسَنْ يهدهم 





المذكر والمؤنث ٠‏ فنقول : من 
الك فهم المهتدون . وهكذا . 





ونسال : لماذا جاءت ( مَنْ ) دالة على المفرد المذكر بالذات دون 


وا 


10-7 
غيره فى مجال الهدى . آما فى الضلال 
الجمع المذكّر ؟ 
نقول : لانه لاحظ لفظ ( من ) فافرد الاولى ٠‏ ولاحظ ما تطلق 
عليه ( بن ا تجن خاي « وس يطلل فلن جد لَهُمْ أولياءٌ من 
[الإسراء] 
فى الاهتداء جاء الاسلوب بصيغة 
© [الإسراء] لآن للاهتداء 
سبيلةاياب) جين هر منهج لذ اشيالى وضراطة الشنطي + 
فللهداية طريق واحد أوضحه رسول الله يه بقوله : ٠‏ لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جثت به ٠‏ 
أما فى الضلال , فجاء الاسلوب بصيفة الجمع : طفن تَجِد لَهُمْ 
أوليساء .. 69 > [الإسراء] لان طرق الضلال متعددة ومناهجه 
مفتلفة ٠‏ فللضلال اق طريق ٠‏ وهذا واضح فى قولٍ الحقٍ 
سبحانة : «وأن هذا صراطى مُستَقيما البعره ولا تتبعوا السبل فَتَفرّق 
بكُمْ عن سبيله .. 29 4 [الاتعام] 
والنبى 9 حينما قرا هذه الآية خط للمحابة خا مُسُتقيما . 
وخَطُ حوله خطوطا مُتعرّجة ؛ ثم أشار إلى الخط المستقيم وقال : 
« هذا ما أنا عليه واصحابى .2 






) دل على 








)١(‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب « السنة » ( 12/١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرى بن 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الحتبلى فى « جامع العلوم والحكم ٠‏ ص ( 17١‏ ) رضئف . 
(1) عن عبد الك بن مسعود قال : خط رسول الله خطا بيده ٠‏ ثم قال ؛ هذا سبيل الك مستقيما , 
ثم خط عن يمينه وشماله ٠‏ ثم قال السيل ليس منها سييل إلا عليه شيطان يدعن 
إليه ٠‏ ثم قر «إوآن هنذا صراطى سك .. 4628 [الأنعام] - أخرجه 
أحمد قى مسئده ( 410/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 518/7 ) وقال : ٠‏ صميع الإستاد 

ولم يخرجاه » . وكذا أخرجه ابن حبان ( 174١‏ - موارد الظمآن ) 











فالعا 


حمك 416 6:4 ١‏ اه 
إذن : للهداية طريق واحد , وللضلال آلف مذهب ؛ وألف منهج ؛ 
لذلك لى نظرت إلى أهل الضلال لوجدت لهم فى ضلالهم مذاهب . 
ولكل واحد منهم هواه الخاص فى الخضلال . فعليك أن تقرأ هذه الآية 
بوعى وتأمل وَقَهْمٍ لمراد المتكّم سبحانه . فلى قرأها غافل لقال : فلن 
تجد له أولياء من دونه ٠‏ ولاتبع الثانية الاولى . 
ومن هنا تتضح توقيفية القرآن ٠‏ حيث دقة الاداء الإلهى التى 
رضعت كُلّ حرف فى موضعه . 


وقوله : 





الحشر : القيام من القبور والجمع للحساب ( عَلَى دُجوههم ) هنا 
تعجب بعض الصحابة » فسالوا رسول الله : وكيف يسير الإنسان على 
وجبه ؟ فقال كَل : ٠‏ إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يُمشيهم 
على وجوههم ,"3 

وما العجب فى ذلك ونحن نرى مخلوقات الله : ( 
يَمْشِى على بَطنه وَمنهُم من يَمْشى على رِجَليْنٍ ومنهم من يَمْشِى عَلَى 
أربع .. 9 » [القيي] 








ألم ثَرَ الثعبان » كيف هى سريع فى ٠‏ خفيف فى حركته 2 


فالذى خلق فادن ان يمشئ من خدلّ فى القيامة على بطنه ٠‏ لآن 
(1) عن أبى هريرة رضى الله ته أن رسول الله 8 قال اناس ثلاث استاف 
حسنفا مشاة . وصنف) ركبانا . رثا على وجرههم , قالوا : يا رسول ال وكيف يمشون 


على وجوههم . نال : إن الذى أمشاهم على أقداسهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ٠‏ 
أخرجه لصد فى مستده ( 7506/2 . 786 ) + والترمى فى ستقه ( 9967 ) وصسلته 





ا 

م0 
المساألة إرادة مريد ليُوقع بهم غاية الذّلّة والهوان » وياليتهم تنتهى 

بهم المهانة والمذلة عند هذا الحد , بل ط وَتَحْشرَهم يرم القيّامة على 
ل عنا وبُكُمًا وصلمًا 4 [الإسرام] 

هذا استطراق لوسائل الإهانة . ففضلا عن مَشمْيهم على الوجوه 
٠‏ ؤلا يهتذون : وهم صم لا يسمعؤن فدلة . 
وهم بُكُمّ لا يقدرون على الكلام ؛ ولك أن تتصوّر إنسانا جمعت عليه 
كل هذه الوسائل ليس فى يوم عادى » بل فى يرم البعث والنشور , 
فإذا به يُقَاجا بهول البعث . وقد سدّتْ عليه جميع منافذ الإدراك , 
فهو فى قلب هذا المّوّل والضجيج ٠‏ ولكنه حائر لا يدرى شي] , 
ولا يدرك ما يحدث من حوله . 

ولنا هنا لفتة على هذه الآية . فقد ورد فى القرآن كشيرا : صم 
بَّكْمِ بهذا الترتيب إلا فى هذه الآية جاءت هكذا : ( بُكَمَا وَمَُم ) 
ومعلوم أن الْصَّمم يسبق البّكم ؛ لان الإنسان يحكى ما سمعه , فإذا 
لم يسمع شيثا لا يستطيع الكلام » واللغة بنت السماع » وهى ظاهرة 
اجتماعية ليست جنس) وليست دما . 














وسبق أن قُلّنا : إن الولد الإنجليزى إذا تربّى فى بيئة عربية يتكلم 
بالعربية والعكس ؛ لان اللغة ليست جنسا ٠‏ بل ظاهرة اجتماعية تقوم 
على السماع ٠‏ فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان . حتى العربى نفسه 
الذى يعيش فى بيثة عربية , إلا أنه لم يسمع هذه الألفاظ الغريبة 
المتقعّرة لا يستطيع مماكاتها ولا يعرف معناها 

لكن فى هذه الآية جاء البكّم أولا ٠‏ لماذا ؟ لأنه ساعة يُقاجا بهولٍ 


البعك والمشر كان المفروض أن يسال آولآ عَمّا ينث . ثم يسمع 





لعل 
حمحت:ت: :56:65:55 اكرات 
بعد ذلك إجابة على ما هى فيه , لكنه تُوجىء بالبعث واهواله , 
ولم يستطع حتى الاستفسار عَمّا حوله:؛ وهكذا سبق البِكّم الصّمّم فى 
هذا الموقف . 
وهنا أيضا اعتراض لبعض المستشسرقين وَمَنْ يُجارونهم ممّن 
أسلموا بالسنتهم ؛ ولِمْ تطمئن قلوبهم لنور الله . يقولون : القسرآن 


يقول 00 يُوْم القيامة 7< رجرمهم عنيًا © 4 لسرم 







[مريم] 
<ررأى الْمجْرِمُوت انار قرا أنّهُم مُرَاقُوه .. 69> ١‏ [احيف] 
فاثبت لهم الرؤية » فكيف نجمع بين هذه الآيات ؟ والمتامل فى 

حال فؤلاء الممدّبين فى موقف الببعث يجد أن العمى كان سامة 

البعث . حيث قاموا من قبورهم ليتحقق لهم الإذلال والحيرة 
والارتباك » 3 بعد ذلك يعودون إلى توازتهم ويعود إليهم بصرهم 
ليشاهدوا به ألوان العذاب الخاصة بهم ؛ وهمكذا جمع الله عليهم الذل 

فى الحاليّن : حال العمى وحال البصر . 
لذلك يقول تعالى : قد كس فى عَفَلَة م 








:مدنا تكمن ع 







[الإسراء] ماواهم : أى : مصيرهم وتهايتهم . 
ضَعْقت آل انطفات , لكن ما دام المراه من النار التعذي 
الثار أى تنطفىء ؟ اليس فى ذلك راحة لهم من العذاب ؟ 

المتأمل فى الآية يجد أن خفوت النار وانطفاءها هى فى حَدّ ذاته 





اللا 

1+ت+ت+ت +65 

لَوْنّ من العذاب ؛ لآن استدامة الشىء يدن صاحبه عليه » واستدامة 

العذاب واستمراره يجعلهم فى إلف له , فإن بت النار أر هدات فترةٌ 

فإنهم سيظنون أن المسآلة اتنهت ؛ ثم يُقَاجِفِهم العذاب من جديف: 

فهذا أنكّى لهم وآلم فى تعذييهم . 

وهذا يُصموته قى البلاغة ٠‏ الياس بعد الإطماع » ٠‏ كما جاء فى 
قول الشاعر : 
ابض م ليقى لتنا 





ابض عَلَى الماء خَاتَتهُ فُرُوج الأصابع 
وفى السجون والمعتقلات يحدث مثل هذا , فترى السجين ب: 
به العطش إلى حَدٌ لا يطيقه . فيصيح بالحارس ويتحنن إليه ويرجوه 
كوبا من الماء , فياتى له بكوب الماء حتى يكون على شِكَتيْه . ويطمع 
فى أن يبل ريقه ويطفىء غُلّته , فإذا بالحارس يسكبه على الارض , 
وهذا أتكى وأشدٌ فى التعذيب . 

وك عبر الشاعر"” عن هذا المعنى بقوله : 

كما برقت قَوْما عطاش) عَمَامَةٌ لَلَما رَجَوْمَا الْشعت وتجلت”" 











أى : ساعة أن رأوها » واستشرفرا فيها الماء إذا بها تنقشع 
وتتلاشى » وتُحيّب رجاءهم فيها . 


(1) هى : كثير بن عبدالرحمن الخزاعى آير صخر , شاعر متيم مشهور ٠‏ من آهل العدينة , 
أكثر إقامته بمصر , أخباره مع عزة بنت حميل الضمرية كثيرة » وكان عفيف) فى حبه 
اتوفى ٠١١‏ ه ( الاعلام للزركلى 905/0 ) . 

(1) البيت لكيس عزة . انظر ديوانه ( ص١٠‏ ) - دار الثقافة بيروت 1591 ؛ تحقيق إحسان 
عياس - يكال ظهاب انين ستصميد تفطليى ا( © +7 من) في تاي : ٠‏ حسن ألتوشل إي 
صتاعة الترسل + اكمقيق كم عشان: يوسف ( صن 199 .) ٠‏ انلق مجزد قولة + أبرقة كرما 
عطاش) قمامة ٠‏ ليس تشبيها مستقلا بنفسه ؛ لآن مقصود الشاعر أن يصف ابثداء مطمع) 
أدى إل انتهاء مؤيس م 








